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فعبر/نو)خيرلأاذهاعد*!4،4)5،اشا!ول3هع3"نلامجلةخمثصت

المالم،بلدانمنعددفيالرقابةاجهزةمنعتهالقصص(1691ديسمبر

ايتالوقفةنظريلفتثقدوةالمشرينلقرنامنمختلفةفتراتفيو

.كورةالمذلمجفةاقصم!تميدرتالتي"مكت!بةفيجنرال!لفينوى

صل،لأاكوبيوصحافيىيصاصىونيرواكالفيينوناذكرهيرلجدوا

لاحتلالااثناءالأنصارحركةفيعضواوكانيطاليالفيترعرعلكثه

الثانية.المالميةالحربفييطالياإلشماليئلمانيالأ

كانها،لذ!،القمئةهذ؟ةءقرافيلقارئاأيثركنايتراقدو

بميرتهايةونافذ،الفوعةئخومحتىاللاذعفزحهاوح!ها،ورهافة

عنالدقيقوغيزالمتسئصالحدي!ثفيهكثرقتوفي-الكلمةقؤةإلى

وهنا)بل...فحب""التاريخنهايةو""لنخبةاوهاماو""،لمثقفاموت!

العربيةلكتابةااسهنلةعلىفقالأئشرعالقمئةههذدطلأ(لقصيدابيت

جنونولعبثادوحدلىإنيةالعثوالمربيةابةلرفاحالعنتها:ذا

لمارفينوالموالينالعرباالمثقفينحالوعن،ليارانويا(ا)رتيابلاا

يتحؤلونينلذالعسكراحالوعن،لحبلاورلجسواعلىنرينال!لو

مثقفينإلى(الرحبانيزياديقولكعاضواحيها""ءوليلةبين)

على،لاعتراضيااو)لمعارضالثقافيالعملامكانيةإوعن،منطرينو

القامع.ولةلداجهازخلدامن(قللأا

خاتمتها(في)عليهاطرحوا،لمربيةاالفغةلىإالقمثةعهذوإذآنقل

الخطينةمننوعاارتكبثقدثنيىاأعيثنيفي"الصربئة.اسنقتنا

حمتستوامنهاونبتيتقي!،التيغيرالبينةبينةفيىبإلصاقه!:ثةلنقدا

حذليلن"كاننولمؤلفيناانادتبارعلىورموزها،واخضرارهائ!ئها

درواداقالكعا"فيبهويتهكلويشكئلونه،تهممجتصعلتاريخفيىبميد

وغيردبيالأالنمنننيذلكومع(.ه.ص،والأمبرياليةاًلثقالةالميد

لابميونهمونهيقراالقزاء،لجميعمفكايصبححتىئنشرإنمادبيىلأا

/وخيباتمالاما:إسقاطهلهمثهاءماعليهئ!قطونو،ئفالمؤبميبن

لثاعرالبريدساعيقالهمالمجالااهذفيىويحضرني.وسخميات

ليستالقصيدةالط415:ع30اولأهفيلمفيانيرودبابلولعظيماالتثيليى

إ".ليهاليحتاجمنففك!لكلهيبلللهثاعر،فلكل

جهزةاًفيل!املونالقمثةاهذهيقرادطأعلىاحرصنيثيى،خيراوأ

نئشامليصامخلا!الأداًبءاقزثمذامن-بالمناسبة-همو،العربئةقابةلرا

فيهتودعلذيااهذمهايولىإا"،تشاطرو"ةمصادرويقامتمزوتفك!يكا"و

يج؟بعزبمينرلأواافمسعامهاخلوتدربعينوالألرابعاعافها

ومرد.الفرحليلتحذيواملوالأوالأ!والخمثيةسليأامنفىمتط

ترا!)أوذغدغت!اسثارتهمفيالرغبةإلىديمولااهذحرصي

ولا،(؟جلمعجوالييلبوايقوالأخلاقارهموعن-ملحظةولو-نيتخفؤ

وليةممؤيتحضلونلذياطنإلعربيابالموفةلزااليإدعوتهملىل

لىلولا،وإنانئتهوحرثتهبكرامتهالحىفظدعواخرهتأفيىكبيرة

للقمعواستبطائهتذويئةنجفغالذي)العربيئبالكاتبالزلقتهممناثد

فياملا!ولا،(!تيةاالذقيةللمرايكئئهماخضاعةلينفبىحراأنقابةالزو

والتنتيفوالتشطيبالفصمنالطويلةالمقودهذعبمدايتحوتوان

ياء،افزمحضلءاقزإلى(الغيطانيجمالبلفة)"بمثاصين"من

.ثما.لو...(!ناس

؟ماذائما!و

ادري!سماح

مكتبةفىجلرال
ثصسى!ر

في3
،الشهيرة"باندوريل"دولةفي،يومذاتثلآ

الأعلينالزسميينالموطفيندقولالىتسفليا

معاديةاراءتحتويأعافةاالكتبانفيشتذة8"

المحاكملتانوالواقع.المسكرئةللهيبة.ا

،اليومالمنتشر،الئكانكشفثقدوالتحقيقات

لفعلبلدرينقلسأأنلالجنرالاتراعتبلالى

الهـكؤارث،حصولفيوالتسئبءالأخطلارتكنلبعلى

هجومالىدومأتوذيلآلأافعلالحروباعت!بارييالى

يتبئلهميلهوائمل،مجيدقذربلتجاهرائعفرسلن

الأجنبئة،والحديثةالقديعةالكتبمنكبيزعدد

سواء.حذعلىندوريهوالبل

لكئهم.الوضعلتقييمباندورياحرباركاناجتعع

يكنلمممنهماحدألأنيبداون،اينمنيعرفوالم

لجنةفتش!ثالبيبليوغرافئة)*(.ا!هورفيضليعأ

صارمموطفوهو%)ءمديناالجنرالبرئلسةتحقيق

اضخمفيالكتبكلفححنمهمئهل،التدقيقوشديذ

باند!ريا.فيمكلبة

بللأعمدةمليءقديمءبنلفيتقعالمكتبةكلنت

وهنللك.هناتتصذعبلتتقشئرحيطلئة،والأدراج

حدودحتىبالكتبمكتالةالباردةغرفهاوكانت

لا،البلوغعلىعصئةئهلأنحلوبعضنالانفجلر،

وئما.الفئمرانسوىزواياهابعضنترودأنتستطيع

بللصاريفمثقلةيلندوريادولةميزانئةكانت

ائةتقذمانللدولةهذهعلىتعذرفقدالعسكرئة،

معونة.

منمعطرصبلحذاتالمكتبةالعسكرئوناحتل

صهوةعنالجنرالنزل)نوفصبر(.الثانيتشرين

حليقة،الثخينةعنفهمتيئسأ،ثخينأقصيرا،جواده

ملازميناربعة.انمئةنظلر؟فوقفقطبلبةوحلجبل

الأعلىإلىمرفوعةذقونهم،هزيلونطوالأواثل

بهما.!ادتعريث،ووصفهماوالمنشور،المكتوبتلر-:المبيبليوغرافيل)0(



كل،سيلرةمنترخلوا،كللأبراجمقؤسةوجفونهم

منشرئةجلءتثم.يدهفيجلدئةحقيبةيحمل

،بغالومعهم،القديمالفنلءفيالزحللفثالجنود،

إزسلليزوجهل،للطبخووسلئلؤخييح!،تبنوززنم

والتحذير.رةللإشلياثورل

أيضأؤضعوعلئها،الأبواباملمالخراشئصئبئ

التيالدة"طولالدخولمنالئاسيحطرتنييه

وقد."واسعنطلقعلىالآنتجريمنلوراثتستغرقهل

سيزيةفيتتئمبأنللبحثلعملئةتسمحذريد"ذلككلن

دوااعتلالذين-الباحثينعالعلملعلىوكان.كبيرة

ثقيلة،معلطصمرتدين،صباحكلالمكتبةإلىالذهابئ

منيتجفدواكئلا،فيةضلوقلانيممنقاعنلوملاح!

وكانواجديد.منالبيتإلىيعودوااًن-البرد

المناوراثهذهتكونتراهل)ءما:حيرةفيءلونيتسل

المكلن؟يخزبواالن؟المكتبةفيالواسعالنطلقذاث

ايضأ؟".رالئلسيطلقونهلن؟والفرسل

إلأوىادارئيهلالمكتبةموظفيمنالعسكزيحتفظلم

يكونلكيكرشميينو،سينيورهوصغير،فسنبرجلإ

وكان.الكئبر!لبتكيفللضئلطيشرحانوسعهفي

راسذاء،الشيبعضقصيرأشخصأكريسيينو

دئوسبراسيئاشبةوعينئيئالشكلبيضلوك!اصلع

نظلرتئه.خلف

شيءكلوقبلأو!لأمعنئأ""فدينلالجنرالوكلن

دريغللابأناوامزهقضتثإذ،العملئة"ب!ءلوجستئات

فتلك"التحقيقمنالانتهاءقبلالكتبةاللجنة،ةأتكلضل

لأنفسهميسمحواالاوينبغيالتركيزتتطقبمهضة

بئثكنلوأفرانمؤن،جاليثوهكذا.عنهابللذهول

ايضأجكتثهذهوالىالؤقود"خطدبمنوافزومخزون

غيراعئبيزثقديمةمجلأتمنمجموعلتيبعضن

هذابمثليقبلميئالكتبةتكنولمعمومأ.مشزقة

قمثنمنأشزةوئصبتء.للشتلفصلفيللدفء

ئدبمصلمحلطؤامنةنواحفيوضئلطهللجنرال

.للفئران

اؤلملازمكلأفخحنالعسكر.إلىالمهائمأسنبب

وكلنهريخالثلواحدءمنوبقرني،العرفةواحدءمنبفرع

طابعولصتيالكتبفرزعلىئشرفانللجنرال

علىدرالصلالحكمبحسبوذلك،علئهلملائممطلطيئ

غيروالضئلطللضئلطمنلسبأكلنإذلما:منهلكل

علىإحالئهكلنتامديين،العلوالجنهودالمفوضين

واجبة.العسكريةالمحكمة

جهلزفراح.بهلالمنوطةالهضةاللجنةوبدات

إلى"مدينل"الجنرالتقريزمساكيكلينقلالإرسلل

إلقلةوتئم،اليومبأكتلكذافححرلقد"الأركلن:قيلدة

كتابأكذاوأعلنللشئئهة،كتابأكذاعلىالقبض

الأرقاتمهذهرافقملونادرأ".والجنودللضئلطصللحأ

راتينطلطدبمثلمن:اكلوفعنربخخلامزردةالبل

نطاراتهكسربح!ضلنظرقميترلتصحيحأجديدة!

منمهملةنسخةأكلبغللأانموذاهخببىاوالقديمةأ،أ

شئشرون.أالرومانيالولفبأنادرةءمخطوطؤ

فيتجريراحثاعظمشأنيذاتتطوراتأنغير

علىعنهلخبرافيالجهازينقلاندونالأثناء،هذه

جعلتفإئهل،الكتبغلبةتنقحرأنمنفبدلأ.الإطلاق

وكلنغادر.مهذدءبخفلوتنمواكثراكثزبكتتشل

سينيورمسلعدةلولاطريقهمسيضفونالضئلط

يومتذلقمدثمثلأ،آئروجاتي،أولفلللازمكرشمبينوء

أ:لصلئحأولةالطلعلىيقراهكانالذيبللكتلبقزقى

القرطاجئةالحروبعنبكتل!فظيعشنيعامرهذاإن"

كتابةيجب؟!الرومانيينوينتقدالقرطلجئينيمتدح

ندوريينالبلاننقررانيجب)هنلفورأ"عنهتقرير

بغضنن،الروملميئمتحذرينأنفسهميعتعبرونكلنوا

المكتبيئفأتاهخطنه(.أمالاعتقادهذاصلةعنالئظر

ليقول:الطريئن،خقئهعلىبهد!يمشيوهوائمسن،

الرومانيعنكتبمااقرأبلبيما،ئئتذمفلهذا"ليس

هذا،واقرأ.تقريركإلىتضيفهانفبوسعكايضأ،هنل

فتصفح.الكتبمنكومةعليهعلرضأ،ذلك"واقرأ

يقرا،طفقالأمراثارهواذبعصبئة،الكتدتاللازم

بحق"لهمهم:راسهيحذوكان.ملاحظلتهويدؤن

."!هذاسيتوفعكلنقن!تتعفمهلاًمورائةالسملء!

ه-ابالآد



لوتشئي،اؤلاللازمإلىكرشمبينوسينيورذهبومزة

)ءأئةأ:اصلرخأغيظ،فيكبيرأكتلبأئطبيئهذاوكان

منالئاساولئككانلقدهذه!هيطريفةاشيلء

التيالمنلنقلفيشتكوابحيثوالوقاحةالجراءة

الصليبيةالحملاتنعم،ايللصليبئة!الحملاتالهمت

إذاانظز.ولكن،اه":مبتسمأكريسبينولفقل"انفسهل

فلسمخالوضوع،هذلعنتقريرأتكتبأنعليككان

تفلصيللكتقذماخرىكلببضعةاقترحانلي

كلمل.ر!نصصسغةالكتبميئوانرل"،إضلفئة

الكئبأ،احيثمالأملإلىلوتشئياولاللازمانحنى

الصفحلتيقفبتسمعهأسبوعمدىعلىوكنتقغليئ،

الحملاتهذهان"بيديغميم:وهو،بسرعة

جداًإ".طريفامزهذاانفلأقز..هالصليبئة

!!

تقريرفييزدادللتحقيقضعةالخلالكتبعددكان

تقديمعنتوففواءهااعضلأنغيرئي،السلاللجنة

ؤاإيجلبئةاحكلممننللتةمابحسبللكتبارقام

طئةالمطل""مدئنلالجنرالطوابغواضطجعث.سلبئة

منملازبمعملراتجغاد!حدثولو.عملدونمل

هذهآتجزت"وكيفإئاه:ئلأسلالأوائلاللأزمين

منحللأافضلتظهرونفيهلفللجنود؟الرواية

علىالتراتبيةيحترملاالؤلفهذاإنالضئلرود

اخرين،بمولفينليلاستشهلبل-الملأزئمتةلأتجل،"!الإطلاق

وفلسفئةتاريخئةامورفيهدىغيرعلىوبللتخئط

مفتوحةتنقاشللىليؤذيهذاوكان.دئةواقتصل

كرشمبينوسينيوروكلن.وساعاتعاتيسلتستغرق

قميصهفييبينلايكلدخفثيما،فيبهدويمشي

علىئبةالصلاللحظةفيبللنقلشليلتحق،الرمادي

كانالتيالكتببعضنالجمععلىعارضأ،الدوام

الوضوععنمشؤقةمعلوملتيتحتويائهليشعر

منيقؤضالمعلوملتهذهاثروكان.للتأملالطروح

.مالذولعلى")ءفدلنلالجنرالعاتقنل

يفعلونه،ماالجنودأماميكنلمالأثناءهذهفي

منهم،واحذالضئلطفسألهلثمبليشعرونوراحوا

.ليقرأهكتلبعن،علمأاكثرفئموهوبلرباشو،واسمه

القليلةالكتبمنكتلبأيعطوهأنالأمربادئفيفأرادوا

6-ابالآد

حين،الجنرالولكنللجنود.ملائمةبأئهلصئرخالتي

الامتحلنتنتظرماتزالالتيالمجفداتألا!تذكر

شوباربلالجندفيثسلعلتضيعانكر؟،والتحقيق

لمكتلبأهفأعطلأ،القوميلالواجبقضيةلغيرالقرائية

وكلنية"الكفلفيهبملسهلةبدتروايةتعذ:ئمتحن

بلربشوعلىوكلن.اقترحهلمنهوكريسبينوسينيور

وقدعقراعتهبعدبالكتلهذاعنللجنرالتقريرأيكتبان

المهغةومنحواشو،باربلطلبمثلاخرونجنوذطلب

زميليلجندئعاليبصوتتوئاسونالجندي4وقرأ.ذاتها

وشرع.إليهبآرائهيدليهذاوكان،القراءةيستطيعلا

جلنبإلىالمفتوحةشلتالنقلفييشلركونالجنوذ

الضئادط.

ح!

ثمةيكنفلمالفجنة"عمل!سثرعنالكثيرئعرفلا

الشتلءاسلبيعخلالللكتبةفيحدثعفلتقريز

مدينل""الجنرالتقلريرانهونعرفهماكل.الطويلة

قدالعلمةالأركلنقيادةمركزإلىزالجهلعبرالرسلة

انزعج.نهلئيأتوقفتانإلى،تدريجأفهلانتظلخ!

التحقيقءنهلبلامرأالجهلزعبروارلممل"الأركانرئيسن

ومفصئليمليكلتقريووبعزض!،ممكنوقتلماسرعفي

عنه.

الجنرالعقولالعسكرع!الأمراوقع،الكتبةفي

جهةفمن.متناقضةلشلعرفريسةورجاله""فدينا

جديدةقيملاهتملبتثلبشكليكتشفوننواكلاولى

منيقراونهبمليستمتعونوكانوا،إرضاؤهلينبغي

يومافيفيتخئلوهقدكلنوامفلاكثزودراسلتكتب

للعودةيتحزقونكانواأخرىجهةومن...الإطلاقعلى

وحياةعالموهمل؟ةالحيللاعتنلق،جديدمنلمالعلإلى

امامتجذدافكأئهملبكثير،تعقيدأاكثرالآنيبدوان

اليومدنؤتسلزغكلنثالثةجهةومن...اعينهمائهات

يملأهمالمكتبةمغادرةللىفيهسئضطرونالذي

تقريرأيقذمواانعليهمكانفقدوالتولجس"بللخشية

التيالأفكلركلمنالرغمعلى-ولكئهممهفتهم،عن

يملكونيكونوالم-عقولهمفيوتبفبيئئزبدراحت

قدكانمدرقيمنالخروجكيفئةعنواخدةفكرة

بحق.جذأضئقأاضحى



إلىالنوافذخللمنينظرونكانواالأمسيلتفي

دالى،الغروبفيتتوفجوهيالأولىالأغصلنبراعم

فيهيتلوالذيالوقتفي،القريةفيتضوىالأنوار

فقد:معهم""فبينليكنلمعاليبصوتالشعزاحدهم

يضعلكيطاولتهاماموحيدأتركهبوجوبامرأاعطى

بينيرنكانالجرسولكن.اتنهلئيالتقريرمسؤدة

"كرشمبينو!ينلدي:الآخردنويسمعه،والأخرىالفينة

نتيجؤأفيالىيصلانيستطعلمفهو.كرشمبينوا"

جلسبأنالأمروانتهى،السنالكتبيئمعونةبدون

معأ.التقريرليكتبانفسهلولةالطلالىالاثنلن

اخيراً،الكتبةاللجنةغادرتتئر،صبلحذات

وشرح.الأركانرئيسالىتقريرهللئبلغوذهبت

العافة.الأركانمجلساًمامالتحقيقنتلئبئ""مدينل

من،البشريريخللتلالخلاصةمننوعأخطابهكلن

خلاصةوكانتضر،للحليومناإلىالأولىبداياته

الفكراصحلبئكلنالتيالأفكارتلككلفيهلهوجمث

وفي.للنقإشقلبلؤغيزيعذونهليلندوريلفياليميني

عنمسوولةالحاكمةالطبقلثأعلندبالخطابهذا

ضحايلبوصفهمالئلسشأنمنوأغييئالأفة،مخن

الضرورية.غيروللحروبالخاطئةسلتللسيلبطولية

متضفنأ-،الشيعبعضمضطربأعرضأخطلبهكان

جديدةافكلرأيعتنقوالمالذينلأولئكيحدثقدكمل

غالبأ.ومتنلقضةساذجةتتصريحل-مؤخرأالأ

ئم.العلمغزاهافيشذثفةيكنلمولكن

استعلدواثم،عيوئهموانفغرث،الجنرالاتذهل

فدينلللجنرالئسمحلم.بالصراخوبدأوااصواتهم

محلكمؤعنكلائمثضةكانفقد.خطلبهءإنهلبمجزد

نامنوخشيةالعسكرئة..رتبتهخفضوعنعسكرئة،

أحيلفقد،خطورةاشذفضيحةإلىالأمريودي

بدواعالتقاعدعلىالأربعةواللازمونالجنرال

منةعانواخطييعصبيئر)،لانهيلنتيجةوذلك،صحئة

ثيابأمرتدين،قدونئشلمالبأغلوكانوا((.الخدمةءاثنل

منيتجفدواكئلاسميكةوكنزاتثقيلةط!ومعلمدنتة

ينتظرهمحيثالقديمةالكتبةالىيدخلونوهمالبرد،

نط.معكرش!ييذوسيذيور

آللللالة

ا!نض

الموبية

ثيابهمفنزعوا،مثففينلىإكالفينوتخؤلضئا،لذن

كنزاتو"ثقيلةمماطف":نيةمدثيابا"واتدروا،الع!مكرية

الباحثين"العلماء!حالكماهو3البردمنوايتجضد"كيلاسميكة

حيثالمكتبةعلىونيترذدوراحوا.اعلاهفمساالمقطعفي

كريسيينو.سينيوروالتدبير:الحيلةذوالمثففالمكتبيئينتظرهم

هذاأصلا*بكلجديرةبهمطةالمنوالمهفةكانتهلولكن،بز

للهيبة!المماديةاءالآرهل؟الئفسابوعذلممهرواالعناء

لسلطةاحكمعلىخطرا"حقيقياهت!ثكل(ؤلالألمقطعا)"لعسكريةا

لاالتيوحدهاهيى(السادسالمقطع)انالفنرأدطاموريا،باندفي

-انالفنرمصاندوانلفنراكرفيلطااماها؟ذاوئخشجانئهافنئؤ

تمذهيلذالمصيرباصلمهاراهو-عبثا"يثينا"كريذلأكالفينوو

"؟المثقفين!ضفةإلىينتقلونيالذللعسكرو،للمثقفينالسلطة

فيهولإنساناانلىلواضحةشارةإهناكليستا3؟إ؟

هوإثمالقمعانواوالخير،للممرفة"محمثنسانيإكانن!جوهره

(ينسانولإا)فتراضلاا1هذصخةومالتمتيم؟واللجهلرنتيجة

لسارد(او1)تمبالكايضمرهو،كالفينوقمئةعليهتنطويلذيا

الضمنية،القمئةنظريةلىايركننالمرتايمكنهلالمضقر؟

ضابطاءمت!مفطا،-كانلوحتى،مرءفيأ-لمرعاتؤقال!اهامؤذو

نلبلستنثار...والابالسلطةيثففهمنقوىاهوإئمالممرفةاإلى

إلمحافعهيدوإئمااخلئةالدالم!ثاعرعلىيقتصرلاللممرفةحئه

لىوإمرواالأعلىالتمزدلىلوالسلطةوجهفيبالحقيقةالجهر

بالنفس؟للتضحيةادستعدالا

مثالا"يكونانيصلحهلكريسبينو؟سينيورهوومن؟ة؟

تفككفترة:بالذاتالفترةهذهفيو،العربمثقفونايحتذيه

انلمكنهل؟عافةبالممارفةلثقةااموانعدبحزاوالأالممثاريع

لىإالكامنلمرءاتوققظفيو،لسلطةااجهزةفيالمثق!"لمىيند"

والسلطانالمثففبينالتجسيراهذفيألطام؟ابمرفةوالخير

وهو:لعكساثورامبحدانذ!و،ئمثلوامةولمقاواللثقافةترجيسا

لىلكئما!يتمزدتومتسفطا"،وامخبراموافابطاملمثففاويغدان

لاضطهاد؟والكبتواالقمغتبزر"ثقافية"مصطلحات

صفوففي"مفتوحةنقايثات!!تجريانلمكنهلثئم؟أ؟

فيلتم،ريا(وياندعسكرصفوففيجرتكالتي)المربالعسكر

لواحد،ايالراخذوئثقم،لإنسانثةالمشاعراقحوتتلابالفكر،الفكز

الايتغلالمنالتحزرهوافقوهوالثقافةافق3-من-فيتوفح

والقهر؟والاستمباد

نم!يطرحهاالتيىالمحتملةسنلةالأع!ثراتمنسنلةاتلك

!لبمثاصوا...لقارئا3بروهيى،كالفينو

سط.سط.ل


